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ختىممباء

الدمعوتدرف.الرصينالشعرتقولبكاءةرثاءةحوليمهنعئهاسمعت

هضامبعثرةشعرمننتفسوىلهااقرأاندونعهاسمعت.السخبئ

وجهاعاممصدبهاتجمعنيانالطروفونصاءت".بيئبينكانتوهناك

العمرمنالثالثالعقدمئتصففىعاديةفتاةليفبدت:دمشقفىلوجه

لمحاتالصافيالاسمروجههاوعلى،امتلاءجسمهاوفى،توسظقامتهافى

فمهاثناياوفى،شحوبمنوخطفة،بةىمنومسيحة،شبابمن

-كلتسحاناللتينالجميلتينالعسليتينعينيهاو!،وكبتبسمةمنظلال

صامتقلقالساكنةروحهافىويترجرج.وطيوفواحلامنعسوجهها

وسوساتز،مسوكأنهابصفاءوتتكلمبنقاءتصمت:مكبوحواشتعار

والجلسةطبيعياوكان.وحياعبتمهلانماحولها"نالىذاتها

بصوتهافادا.0.اناهامنشعراتنطلقانبهاالمحتفىوهي،نسعرية

تبعثوهيوشعرت.ونعموانبنحنينبنطمهاواذا،ورنموتهدجدفء

خصبة،عميقةاغوارمنتخرجهاانهافيهامنومعنىروحابالكلمات

العاديةالفهاةليستانهاعندهاواحسست.داتهابهاوىني،ككلمها

افقا،حولهتحومبأنبقا،هاتشغلانهااظنكنتوالتيطالعتنيالتي

ولججالنفسخفايافىتعمقاذ:شاعرةانهاوامنت.0بافتاشعراوتزينه

حسالىتستوعبوفكرةيروىلفظمنشعرهايدوبضىالعاطفة

سيانحولهاالارو؟حالىاللائبةروص،1منيسريوانه،تطغىولذةيشعر

منتشى.نفسيجمالىفيتفىثم،وتحرقتضيءلهبمنشعلة

،اعواممئدصدرالذي"الا؟ممعوحدي"ديوانهاالىوعدت

فتاةلاخلالهمنليتبرزطوقانفدوىبشاعرتيوادا.عنهااستز!!ه

تنجرفامرأةو،،السيد؟تمنكثيراتعنهاحدثتنيكماالرثاءفنتجيد

نعموانما،والرجالالادباءمنكثيرعرفهاكما،والغموضالرمزيةوراء

من3متصاعداينطلقجافوبكاع،صاخبةثورةؤيهضالصادححياتي

اسلاكهيتخطىانبعدو.بلتحملينسجم،اسمجتمعجدرانوراء

الثمابي:عنهاقالالتيتلكمنولكنهادموعهاانه.الكونلحنمعالنسائكة

الحياهحسكجارفاتدفعماالمدامعفمن

الطغاءاشواكبكلالوجودلهاويةيرمي

ديوانهاليتماسكبهاربطتهاالتيالخنساءصورةناظريعنواختفت

تقريبا،نفسهالوقهـتفىصدرقدكانيبكتابوملحاغريباتماسكاذهنيفى

وتداولتهالعاليةالادبيةالاوساطوهز

رار"عنا.ثهرراصدر،والنثخربالترجمةالكنب1دور

الفلسطللشاعرة،(وجدتها"،أمرأةنفسيةالاخرهووسطرته

.7يضموهو،طوقانفدوى((الاسصارتخصت"اسمعليهواطلقت

بهذتنثران،!ار"ويرءمونجبها"الكاشبخفيهعليناقصتفقد

ممشاعرتنا.الكبيرءعنالطيبةالحرباباىمحاولتها"بالدوين

علىدنتفةىاضواءر!قىمها-هـكالانخراهـفىالاودى؟دعالمية

نطامفىفعلأاندمجتوكيف،الرهبنة
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...بالدنياوالارتباطالجمالوفورة،العمرربيعفىوهيقاسديري
وحبارضيةبروحوالتقشفالرهب!ةاسارتفصيلفىالكاتبة؟تدخل

واستغراقهابالدنياارتباظهاانالىالنهايةفىبناوتصل،عميقللحياة

ثمانيةبعدتشعلاندفعتهاوالانطلاقبالحرية،1وتشبث،جمالهمالم!

؟لديراسوادفوقتقفزوانتدورهامن،عفلقةديريةحياةمنعامانمتر

..والبشرالحياةارض،الخاطى،الانسانارضالىلتعود

فدوىلاالواقعوفىلا..ديوانهاطياتمنشاعرتناليبدتوهكذا

شبابفيهجيل،فيهاتجسدالمراةمنجيلوانما،ودمهابلحمهاطوقان

الانغمارالىويتوق،الفوارةبمعانيهاالحياةيتعشقكانوحبوجمال

ويسجن،الشتىتشعباتهافىالانطلاقالىويحن،الصاخبةلججها3!

وانما،بالدوينمونيكافعلتكمانزواتهمنبنزوةلا..الاسوارور؟ء

احتجزتالتيألاسوارتكئولم..."نذاكالارادةلهكانتمنبارادة

مجتمعتقديسهاادعىاسواراوانمااللهمنمقدسةاسواراوراءها

وجهلهارنثسقيالمسلمالرجلفرديةساد.نهعتيقمهلهل،ليشري

جنباتهافىاللهصوتيرنكانالتيالمقدسةالديريةالحصونانوكما

مونيكانفسىفىعلميهاوالتلهفالبشريةالحياةصيحةخنقمنتتمكنلم

ومفاهيمهالكبتيةبتقالىيدهالسابقمجتمعنانسجهاالتيالاسوارفان

منتتمكنلم،طوقانفدوىجيل،داكالمرهةجيلبهاوطوقالمغلقة

الجيلداكلغسفىالحياةبمعاليوالتعلق،الكونيالتعاطفجدوةاطفاع

اس؟را،الاولىللمرةللعالمشفت3ادحولها*نأثارتمونيكاان،كما

طرحتبأنالمغلقمجتمعنااشثارتقدطوقانفدوىفان،اليهايتوقكان

اعماقعلىيتلهفالذيالمنغلغلالانسالي(لمراةعالماسارعليهديوانهافي

سطوحها.على!الحياة

عبقرياتمنعبقريةلانهالابهااءرفانديوانهاقراءةبعدوحننت

نااربربلانيولا،؟لادباسافيالىفيهالحكماتركفهدا،الزمان

مبدانفىبالرجلالمراةمساواة-الكعيرونرفعلكها-طر.بقهاعناثبت

المتاعلسقظومنسخيفاغدافالموضوع،والنبوغوالابداعالابتكار

الحياةمنونمطامجهولالاعرصوانما،اثباتالىتحتاجلاوالبديهيات

امكانياتناوقتل،الحاصروقتئافىيقوم.إزالولاالقريبماضينافىقام

بعدنايااثيرشعر؟جمالاعليكمولاطرح.خكأمة.نهسوجناواعماق،الكاممة

الدمويسالئاري-الحديديواقعنافى

ابياتهاواستحثتني.بهالتحسسعنديوانبيروتفى"ا!داب

تقولالتي((ممرالىا)ءقصيدتهافي--ةالآن!الكبيرذضيه

فيها:.ارارهـ"امنظومازبماخر

يخفقسمائكفينجممخرياليتنيياأ)!را!--ةترالمئاسةإ

مغلقاحمتواهاالولابو-لغزليتنييا،الاضي!حر!ا-!يلأل،

مواكباالدهورتنسحقو،وجم!.يدالجدوانها

هناوانا



اناماادركلستكيانعكمنخفيبعض

التيوالمعنويرةالماديةالجدرانتلكواكتناه،اللغزهدارمورفكعلى

شاعرةانفلتتثموضجتفصيخبتظهرانيهابينالحياةعليهافرضست

اجتمعانالتثانيةللمرةالطروفوشاءت.وتبنيوتهدم،تصدحثائرة

بحياتهساوادا.داتهامنببعضليتهمسوان،نابلسفوطنهافىبها

باكمله:جيلهاكحياة

ونيرانهالحسمنبعهافذةقصبيسدة

الوانهاللهفةقلقمنتائهمحيروحلم

نهشطللعينبدتوانغورهنأىبحرنكحياتص-حياتها

.9191فىنابلسمديسنهفىكأنثىبوجودهاالوجودفدوىطالعتفقد

سفحااحتضنها.السليبالوطنفىصغيرةعربيةمدينةهذهونابلس

واخارجياثركلمنوحمياها،و(لخضرةالماءحناياهافىوبثاجبلببئ

ؤدمها.علىوتحافظعزلتهاتجترنفسمهامحلىفانكفأت،اجنبيدخيل

بعضابعضهماخباريتسقكلنالمغلقةالصغيرةالمدنثناهلوهاوالتفت

إبراهيمالشاعرالمرحومقالحتىفردافرداافرادهمحركاتينتقدون

."نشرهاللصحفيتاحانقبلفيها

تئتشرالاخهارلان،نابلسفىلجريدةصرورةلا":فدوىشقيقطوقان

ولدتانهافىفدوىحالفقدالحظكاناذ؟فيماالجؤميمكص!نيولا

اقطاعية.مسلحةعربيةعشيرةطوقانفال:يحالفهالماوطوقانلآل

ستكونفهي.حولهامنعلىوتشيعهاداتهافىالتقاليدتتمثل.غنية

العبقرباتهدهكانتولوحتىالمنطلقةللعبقرياتحديدياطوقاادن

ربما...ولكنبالنساعفكيف،رجالفىومتمثلةاحشائهامنمندفقة

لانهموانما،لهايوفرونهماديلغنىلا،طوقانلآللولادتهافدوىتغبظ

الىونقلوهااعماقهماعماقفىالحببثةلألعربية،لقوميةالحركةتمثلوا

لبانطفولتهامنذرضعتؤدفدوىتهـونوهكذا.مليئةزاخرةولدهم

بأعمقالحيةالعروبةبمفاهيمونئرقتصورهاباشدالتزمتيةالقيود

خلجها.

ممزلفىحياةومن،دنيامنحولهاماتتحسسسفدوىاخذتوقد

والمطل،"جرزيم"جبلحفةعلىالاقطاعيكالحصنالمنتصبطوقأنآل

منزلو!و.الوجيبالواهيوقلبهانابلسسو!علىالآخرطرفهمن

ضيقمدخل:قرنربعمنددمشقفيالارستقراطيينكمنال،اسع

عدةوعرفمنبسطةساحاتثم،وسعسلمرم،يسلماليهيصعد

..السابقةالاجتماعيةكحياتناملتوواخرفسيحبعضهابادراجاليهايصعد

متعصب"طوقانالفتاحعبدإ)هوابمنحياتهافدوىتلقفتوقد

الذكور،لاولادهمؤاملسمح،المجشمعبتقالبدمتشبث،وعروبتلاسلأمه

قرارةفيمومن،الاناث؟ولادهمعوالشرفالحجابءنبمفاهيمهمهيد

وهذا،الزماندلكرجلشأنالمرأةدون(لحبباةفيالرجلبقيمةنفسه

.د9الووكثرة،والسلطة،الدهـووبالعمل(لحياةمنيرغب...الزمان

فقدالسلطةواما،بحزميديرهامصبعتهلحواندفعفقدالعملاما

(لذكورمنستنةعشرةمئهاللهحباهفقدالولدواما،عائلتهعلىله.نوفرت

.التعدادفيالسابعةشاعرتناوكانتالاناثمنواربعا

ارادتكمامتعالياصامآلفدوىالاحيانمعظمفييبدوالوالدكانوادا

ذلك:فهيجميلةعكسءلىكانتالوالدة؟لمجتمع،فانوعادةالعصردلكنفسية

للجوكانوادا.وفكاهتهادعابتهاروحالمتواصلالولديفقدهالمممر(ح

حصنتركفقد،بعدفيماحياتهفىاثرهالطفلعليهيتفتحالذيا!ول

-لفدوىبالمسبة-المتنوعوبشرهالروحيوفراعهالمكانيةبسعتهطوقانآل
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ولاالامضحكاتولا.نزلهالمفدوىالطفلةنضسعلىلودددمعه

انقثافهامنوزاد،بالانقباضشعرتفيهالحياةناغتانفمنذ.البقاءملء

منالجمالومحا،عول!ا،اذوى،قواهامنح!الذيالملابى؟مرض

لداتهامعللعبتنطلقفلم،اعصابهاحساس!يةمنوارهف،ووبرههاعينيها

العداداخوتهاجانبفالى:كثيرونوالاطفالفسيحةالساحاتانرغم

كانماواك!ر.المنزلكطالحياةيشاطروزهمكانواالذينعمومتهااولاد

حقس،حولهاممنعليها.بغدقبحدباحساسهاعدمذا.لنهاعلىيلبىبها

تلتفتلنولودفالام.لخدهااناملدنمدنحةاوشعرهاعلىبربمسحةولا

فىوالاب.انعطافاتهمكوامنتتحسسولا،بمقدارالااطفالهافرديةالى

تجذببحيثومرحاشكلاالمثيرةبالطفلةوليست،انثىوفدوى،صوه

انهاالسابعةدونوهيتذعرتفقد..والاقرباءالاخوةحناننحوها

اختهاترىوهيوتحرقتبكتوكم،الضخمةالعائلةوسظمشوبة

وهي"الضحكاتلهاوترنالايديتتلقفهابسنتينتصعرهاالتيالجميالة

الىوانصرفتنفمسهاءلىاانكهشتوهكذا.مهملةمتلكئهالزوايافي

-:وهيلاهثةبخطىالفسيحالقسرهذاارجاءنجوبىءزلتها

دبولهالدنياترحملمشاحبخيال

الطفولةمرحماتدرلمطفولةخيال

فىحرقهعالمالنفسهافتبنيوأوهامهاخيالانهافيتستغرقكانتوكم

،والهباتالهداياعليهاتعدقكانتلهاعم؟بنةمكاننفسهاوتضع،الواقع

العاقرلخالتنهاابنةتبادلهالووتتهنىوالعالفالحبافانبنبكلوتحاط

العاقرلخالتهافىبئةكانتلواخرىمرةوترجو..واحدايومابلهواحدا

بينوهكذ؟.ا-لولد-منمحرومةلانهاوعطفاحباستوسعهاكانتربما؟لشي

والتحنانالحبالىمريروبظمأ،بالغربةتشعرفدوىكانتفرداثلاثين

-:قاعللةشعرهافىهذهداتهاصورتوقد.والحدب

...وأرنو

الفانيهطفولتيلطيف

القاسيةالمرةبايامها

صعيرشيءناديا-اناودا

كبيرحبنبععنيضثر

مهملألقىويظل،سدى

000يطيرافقهنو!ريواهالىفيمضي

ليألتعليمالاومنضيرفلأ.(لمدرسةالىفدوى(رسلتالسابعةسنوفى

وعطف،حبمنفاتها4ماتعوضالدراسةعلى(لطفلةوانكبت.للبنات

المدرلبمةفيتثبتانوتح(ول،منهماحئاياهايملأماكتبهاعلىوتغدق

اللغةفينرميلأتهاوبزت.البيتفيتثبيتهافيفشلتالتياقدامها

علىكانتفقد.النسغرقراءتهامنهامعلمتهايستهويوكان.لورربيةا

ولكن.معاثيهعبرد(تهاوتتلمسفيهوتعيمثر،عريبينعمتوقعهطفولتها

وا.نحوطفهامنطاقاتيصرفلم(لمدرسيمجتم!هالحوفدوىانعطاف

بعرتحسوهياخرالىعاممنانتقلتفقد،البيتفيالعزالهاينسها

لموهامعلاالحاحايزدادوالثدل!يلللعاطفةوبطط،المنزليالعاطفيالجوفي

دهبتفقد:حيا؟،!فيخطيرتحولحدثالحاثرةسئوفى.الجسمي

الكليةمنعائدلاننتقبال-احالطربقمفرقالىيكبرهااحمعخهـفية

ابراهيمالمرحومالمعاصرلغوبي2الشاعرهوهدااحوهاوكان.بيروتةك!

جنبهالىووضعها،والتقبيلبالحضنالكبيرالاحهذاوتلقا!!.طوقان

كانسعلى.ويحدثهاشعرهاعلىيربتوكار،المصؤلالىطريرقهفىوهو



روحهاوأن،تركزتقدعاطفتهاأن-مرةلاحروربما-مرةلاولوشعرت

وث!ردت.ابراهيمفلكلهيالافدورلندنياهاوان،ارتوتفدالعطشى

وساعاتساعاتامامهتجلسكانتفكم:بالشقيقتلتصقالحانيةالطفلة

واخذت...الشعريةلاهاريجهذشيةبنشوةتستمعكالطيفصامتة

الشعريحبابراهيملانولكنفقظفيهتذوبروحهالانلاالشعرتعشق

..لخدمتهوعاطفةاندهاعمنالصغيرقلبهافىمابكلوانصرفت.ويقوله

*خويوالحبو؟نطلقت،السابقةالخانقةعواطفهااسمنانفلتتوهكذا

المشرقة:الحياةمعتعيشى،خطاهاويسيرجوانحهايملأقلبهافيالمزهر

تنتقلفأخذت.اخاداجملاواكتست،عينيهافىالطبيعةالوانوتعيرت

وتعانق،حولهاالجمالمنوتعب،للحريةغليلهاترويوسفوحمروحبين

خيالوهي(لنهايةمندراستهاوأقتربت.فيهجزئمةكلبطفولتها

.،مشبوب

للجمال،للطلاقة،للطبيعةتفتحوروح

النضيرالجولطافةرققتهثسفمقروح

-ءالسجيرالواديوخفرة؟لغنيالسبفحومفاتن

والشعورالعواطفمتقد،الحسلىهفووح

الكبحر-الفيضمنيروىلايعب،:لالجميهوى2

خيالهاانسياحمععمرهاعلطاطلقدشبابهاوكان

اا--ا-اوجنتاهاواحمرت،جسمهافاممنلأالملاهـ؟مرضورايلأثا

-خ.،.الشبابوامانيالصبابتطلعاتوكاضنا،عيناهاولمعت

--.للحياةواكتناهبتلهفالوجودعلىتطلولثرعت

اخأمار؟-ت،بذاتهاثقةنفسهاعا!يفوعتهاجمالوافاص

-اةولعل.سلافتهاخنىالدنياكأسترشفلواعماقهافى

ج؟ا-ا-:.--متواهلكبتولدهاالتياعوارهافيالكامنةالثورة

.-ا:-؟ا.فيا.ا--ا-ا....مقلتيهامنجامحهتشرئب؟خدتضنينوعطف

-ا-اج--------نو؟لعميقالمتفجر،والتطلعالصباهذاامابمالعا"دلةوقررت

.-------11-المجتمعولغظالاسرةتقاليدوأمام،الحياةمكنونات

":!س101--ا.--التجولمن(لمتحجبةعشرةالثالثةابنةتمعان؟لضيق

---خ-ا.--ففي:دراستهااتماممناحريمعئىاوالطرقاتفي

عارربماللأنثىالشعرقراءةوفي،خطرالعينيئثورة

فذو؟كماالفسيحالحصنفىفلتعمثى..مرتقب

فيلداتها،ولتتنقلمنكثنريعينر

حياةالىيحملهامرتقبازوجافيهولتنتظر،المرتفعةالجدبىانصهنرحباته

وولد.حصينة.

فيوالثورة،قلبهاي!عيو(لقير،عنهابعيدوابراهيمورضختء

الىحناياهاتأتكلبحرقةلتستمعمضضعلىرصخت..ب!ئهافىالنفس

حولهاممنبنقمةولتشعر،العائليةوالتخرصات؟لبالية؟لنسوية!حاديث

عالم:عالمهمغرفعالمها:حولهامنعالىنقمتهاولنفرض

اعالهلاوجود..تحقيقفيه،و(نطلافىطبيغةفيه،.وروىمثلفيه

وراءخفيةتتطاولوكانت...وهمورهمسكونهميبتلعحركةعالم

الىوآتجهن،كتبهنتأبطئوقدخلفهامنزميلأتهامنكثرالترى؟لنو؟فذ

الضحكاتهذهمعاعماقهافيوترن،حجبهنتحتمتبتاحكات؟لمدرسة

المتباطيءالطويلوقتهاتقطعوكانت...الحقدوثورة..الحياةموسيقى

موسيقاهفيتتحسسلكنهاو،معانيهمئكثيراتفقهاندونالشعربقراءة

وتمضهاوحراسهالسجنهذاويمضها..المتلهفةروحهامعانسعجاما

فدوىوتعرض.دفينغيانالط؟لموخز(لصمتويتحول.فيهبراءتها

هو"الجديدةالشعريةاقصوصتهافيحياتهامنالمظلمةالزاويةهذه

قانلة:بعدتنشرهاولمتععهاتزاللاالتي((وهي

المظلومدمفيوالبغضالثورةتختلظكيفوتعلمت

المسمومصمتهفىهدوئييحفيهالتربصوباعماقي

المكبوحشوقيفىاليهاتطلعتكمانتياللحظةأرقب

طموحيودنياحريتيافاقالطوالفرارالصمتلحطة

فدوىتصودهامحطمةصاخبةثورةالىالساخظالهدوءوينقلب

فيهحماسيبنغمفيهاوتصب"الجدر؟نوراءمنا)ءالثانيةقصيدتهافى

تحطمتكادالتيالضاجةالعاطفاتتلك،مريروعنفآبداعيانبثاق

الاجتماعيةالتعنتاتتلكالىمحكمةمعولضرباتفيهاوتوجه.ضلوعها

لاالذيالنبائيو؟يمانها،كامراةبقوتهاثقتهافيهاوتركر،المتزمتة

ضاجة:صدحتفقد.كانسانوجودهاتواترحيا!ها،ومعنطبقيمةيتزعزع

(مثاليهالبريئاتلوأدرهيباسجناالظلميدبنته

زالوماالدهورعليهوكرت

الباقيهكاللعنةيمثل

العابساتبجدرانهوقفتع-

القرونبتر(بعفرتوقد11---.،---

الظلأمبناتيابهاوصحت

والظالمييئالطلمبدكلةوياا!خ

حريتينوراحجبي-لص!"-ا..

(لفضاءرحابعلطوسدلىا!ا"--.-ج،-ج---.

لنالمغردهذاقلبيولكن.ت3+ج--

الغناءروحفيهتطفئي.؟تضخ+به!شتي!-ا-.-

ئمتهاقعليكر؟عمكمالا.بر:ا!ا+!01:ا!ج.؟
.!:؟-!ا-أ-

القدرلعناتصلريكء-++ءحممخبم،-:-

والحنت.اصفالطتحتذوتا!.خه!+!!+في.ؤ!!؟:--

تنتحراملأ6لهاذعهى.!صتأ"!.!؟إ----.في:.

تعئو(مامكسوايلمئتس؟بزاإغإ!!؟-!--!اخ-.-

الطفاءغضباتوتخرسها!عغ؟ك!خ---..اا-./اقي-

درغمكستعقىءلكش+"-!%"3؟-تا-.-افي.-ج.خ.ا

معيم.-و-اجببم2!."ااأاا.لم.:"ةخا-3---

الحماهشتالطسعةسئت.قي*!ا:اب!اخ+7!!-ا:"خ:"اة--.ج
.-بة.به!دخ7*خ-ا-:ااكي"-؟-حمم؟.ا-.--

القيودسحقتنيولوآفنط؟3!لمشا:خس!خ+س.؟6ئج.."فيإفي؟

واشواقهانفسي؟غاريد

الحياةاميلحنيتباركطوقان(

اعماقها.عمقمنفلحني

؟لمتعلمالشاعرابراهيمعاد.عمرهامجرىمنالكئيبالمنعطفهذاوفى

كعادته،عطفهاليهافوجه..غمانفسهاقوقعةفيتداخلتطفلةليلقى

ذاته.ئمرةاعتملتعواطفكوامنالمراهقةذ(تهاتخمراتفىتحسسولعله

والحساسيةعميقةفا.لجراح..صامتةجناحيهتحتالصبيةوانضوت

الباءيسهروحهاعنيزيحانابر(هيمواراد..البيئةتزاللاوالبيئةمائضة

الدخنة-الد؟خليةالثورةتلكوضذط،تعانيه(لذبم!الكبتهذاكابوس

كماالشعريعلمهاانمطلبهايردانخوفاترتجفوهيمراراربخهكمافقرر

ويطلبالقصيدعليهايتلوفأخذ..العلميستزيدهاوان،لطلأبهيعلمه

روحهادخانوتحولكيانهاتهزصدمةيكونالشعرلعلاستظهارهاليها

قصيدة(ستظهرتمااولواستظهرت...معقودنطمالىالمحرقة

(لاقدارارادتهوكأنما.لاخيهاامراةرثاءئالحماسةديوانمنتماملابي

ونامت..بةاخيهافىرثا؟هاهوهـلناضجلشعرهابهانطقاوليكونان

وقدالشعرتفاعيلربةعليهلتخظوالقلم(لدفتراشترتليلةفدوى
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أءلاعثث
ولتى!ووثورةفهمالة
هسحر-.-مسسس
-4؟الصفحةعوالمثشور.نتمة-

...فرحهابدموعالوسادةنضحت،فراشهافيالاءشيئعانقت

حياتهميعيشونفهولاء:واهلهانغسهاءنالجديدبالعلموانشغلت

..الادبيبالوسظاحتكاكاتزدادوهي،ويتزاوجونويضحكونيصخبون

له،نتعرورونالشعردواوينمنابراهيملهايقدمهماتقوأانعكفتفقد

،ا-ثوبهـالمحصفا،بلاغتهواءجازمعانيهمفاليقلهايغنحقرآنورون

..لاخيهاتفد!أنتالتيالمجلاتبمطالعتهاالخارجيالعالمعلىوتطاولت

الشاعرابنةوهي)الكاطعيلربابشعرامامطويلاتقفكانتوكم

ليوماتعدولوالخفيةصلاتهافىوتتطلع(الكاظميالمحسنعبدالعراقي

مركزابذلكوتحتل،الصحفع!اوتتكلمالمجلاتلهاتنشرمتلهاشاعرة

منالهارئة،علمهامنالساخرةاسدتهاوفي،الوجودهذافيمعيئا

فقد...واقعةحق!بقةيتحولالغامضالمئم!رحلمواخذ..دنياها

فىالدراسةمواصلةعلىابراهيماخوهاوشجعها..الشعرفدولىنطمت

الىاننتقلوعندما..نبوغونسمةنغمةفيهاحساذ.مناحيه

فىوعاشت.رافقتهاذاعتهافىالعربيةللبرامجمديرا.ليعملالقدس

واجتماعية:فكريةقيودمنقرونغباركتفيهاءنطرحتوقدالقدس

وساعدها،الفكرعلىقيدولا،القلبعلىقناعولا.،الوجهعلىحجابفلا

:الجمالرحابفىفدوىفغرقت...الانكليزيةاللغةتعلمعلىاخوها

طريقهاوتتلمس،وثوقيالمتنبيمنوتعترف،القرانابداعفيتغوص

اولىونشرت،للشعرقرضهافتضاعف...العالميالادبنحوجادة

الفلسطينيةدنايرباسمالمصريينوالرسالةالثقافةمجلتي!قصائدها

المكبوتة.عواطفهاعنمنفسة

سجئهاالىوعادت،اخيهاعنوافترقت،كحلمالقدسعاموانصرف

تسكبه،شعربينالشامخالقعرفيوعاشت...مرافراقااخاهاتشكو

فأحكموا،داتهاعالىانكماشهاراعهمواهل،فيهاتتعمقللأدبودراسة

سنةفىايهذهضيقهاغمرةوفي.0اخبارهايتجسسونحولهاالحالقة

فدوىوشعرت...العربيالعالموالىاليهااخوها-ابراهيمنعي4191

لعينهاالضياءكانملقد:كيانهايكتسحهائلوبفراع..*الكارثةبمعنى

الحياةدربعلىتلجلجوحيدةواصبحتالردىواخترمه،وقلبها

وحب،سابقكبتمننفسهاطياتفيتحملبماورثته..لوحدها

...نابعةكش!اعرةاسمهااشتهر..يماسوالم،عواطفوحرارة،فائض

:قاسمدلهمنفسيتيهخلالهاتجوسوهي،شهرتهاقيمةماولكن

معانيولافوادهااعماقيفقهونلاقومبينالدنياهذهفيغريبة!هي

بوسها:

امسهامنالراعبوبعثنفسهانسجىمااقسىوكان

امسهافيالمحرومغدهافييومهافيالطلمةتدفق
حسهامدىفيتدجىليلى.ايامهكلعمرظلمه

فيسهامدىفيمنهتسيلقطرةهلالنوراين؟النور

نفسهافيالاضواءمئابعجففتقدوالاقداراينمن

خائبةخطاهاوان،قاتمةداتهاوان،ثقمبلةشحصيت!اانفدوىوتحمس

و(لقلق،المجهولالىوالتلهفوالحزنالالمعواطفوتتكتل...دعورة

الساكنة،حياتهاعلى،الفارعوجودهاالمتمثلالموتعلىيأسمنثورةفي

يملأللوجودفيضاتعطيولا،لهفتهايرضىللكونفهمافيهاتحققلاالتي

ايمانحزنهائ-عاشتهالذيالمطلمسكونهامنلديهاتكونفقد...نفسها

موسيقي.بلحنالارواحيربظتعاطفيتبادلعلىمرتكزبدلاالكونبان

تندمجلماذانشازوهينفسهامنشذبتمهماالواحدةالنغمةوان

يجترمنعزلاحياتهايعيشاذن.لمنكيانفلا..العامالكونناللحئفي

ومع،الجديدةارائهامقوماتمعونضج..عواطفهحولويدورروحه

يعمقموصذوعا.نهقتامةدعمفهوالغضالوليدشعرها،لهاالحياةصهمة

هتذهيمثلماواجمل..لحعاويرق،لفطاويجزل،معنىالحزنمع

فيلاتتساءلالتي"الطملضباب"قصيدتهاشعرهافيالمسمنجدةالنزعمة

وواقعانفعالفيهوبفكر،بتهكمممزوجةفلسفيةح!قي.فيهابلهجةنهاي!نها

قفاركلهابالفاطمعبرة..حياتهامعنىءنوتدفقحرارةفيهاوبموسمقا

وعن..العصدذلكامراةبهتشعركانتالذيالنفسيالخواءعن.فراغ

الخالقوالابداعالداتيةوالثقة،الحياتيالملءألىالمصرالمرأةتلكحنين

.المبدعالعملاوالامومةطريقعناكانالخمالد

توحديفراغفي،قلبيبقفاروتململت

وترددحيرةفينفسهاتسائلنفس

ظئيفوقهيلغايةاجئت؟للدنياجئتلم

عنيالغيب!/فيخافيادراغاالدنيافىاملأت

مكافياخليحينمانقصاالكونهذاايح!س

كيانيمنجز،افيهورائياخلفلموالوح

للوجودامتداداوجودهمفيغيريكان(ن

جديدمنفيهايحيونمنهمستبقىصمور

غايهحققتولاهدفااصبلم..سامضىفانا

البدايةمثل..فارغخواءنهايتهعمر

مننفسهافتتدفق..اخيهاغيرفوىوتحب...الاياموتمضي

العميقةاناهاوتندفع،لذاتهاالخانقةالاقئعةوتتساقظ،الضبابخارل

المفكرةنساعريتهانسغمنهاويتفجر..الحياةلتحقيقنديةمخضوضرة

خالقة،المعئىمستقصية،اللفظرقراقة،المدفقكالماء(لصحيحة

الحجرةرائحةمنهتفوحكانتالذيالحبيسادبهاوينسرح...الصور

شعرهافجردئكنسفوهكذا..انقىعاطفيوجو،اوسععالمن!والمغلقة

..!ندفعةمستمرةحركةفيالمضيئةنفسعهااشعاعاتفيهوتتلاطمالحار

كناقدةلافدوىشعرمجموععلىمعكملاطلهناقايلااقفانويمكنني

عليهاالمتعارف(لفقهوقواعدالادبيالجماليحسهابمبصع.تشرحادبية

الجزئية،جمالهمعانيوتوضحثمينهعنغتهفتفصلالشعرذاك

ويتذوقكل،الجمالانوتومن..حدسهاعلىتعتمدعاديةكقمارئةوانما

شعريصعفالاساسهداوعلىاحد.مناشارةدونعفويابهويحسككل

يسمىمااو-الحبنسعر:مجموعاتثلاثفىالصعوبةمنبشيءفدوى

تقادويرى..والغالسفةالنملوشعو-القومي--والشعرالغزلشعر

مشوهةاوصحيحةصورةألاهوما(لثلاثةمناحيهفيشعرهاان(لشعر

تائمراتائمرتقدوروىتكونانالطبيعيومن...ابراهيماخيهاشعرعن

المستقلةشخصيتهلشعرهااناعتقدولكئئي...اخيهابشعرعميقا

امرأةاحاسيسعنيتنفسنسويثمععردهو..الخاصوطابعهالبادزة

النبعكانهناومن.محيرةوصراحةملتهببصدقامراةاعماقوعن

هومماتدفقاواشدشعرهافيجذورااعمق(لعاطفيوالفيض،النبعغير

التقليدعنوخروجاوانطلاقاتحررااكثروهوابراهيمشعرئعليه

عفويةاصيلةفابداعيتها.اخيهاشعرمنالعروضيةوالاوزانالنسعرية



مماوالشابيفدوىوجدانيةبببناكبرشبهالارىوانني.ومشتعمقة

خوصااكثرالشابيشعرانيحسانهولو،وابراهيمفدوى،جدانيةبين.

والاونرانالالفاكأمعانسياباواكثر،الفلمفةواتجاهاتالحياةمكتنهاتفى

ولكنالقاسمبابيمتأثرةبدلاانهاقائليرمبرىوربما.فدوىشعرمن

الاعوامتلكفيتكنلم(لثقافيةالانصالاتاناذذلكلنايثبتلا؟لواقع

والاحساسات(لمتشابر!ةالبيئات؟نوربمااليومعليههيماعلىنملمكما

متماثلة.انغاماموحدةمعيةظروففيتخلقأنيمكئها،؟ـلمرهفة

الصوريةاطيافهالىالجمالفيهنجتحللوجداليشعرفدولىوشعر

افقواتساعالواقعوعمقالفكرةوكثافةالموصوعجدةففيهوالموسيقية

وعذوبتهالحديثتسلسلالمستجداتمنوفيه.العاطفةومدقالخيال

وجدانية.مشاركاتمنتخلقالمباشرةوماالمخاطثةوطلأوتها،وعاطفيةوالقصة

؟لمطقيةإطةفالراونهانجةبدءولهاوحياةحركةفيهامشوقةقصةفشعرها

جاذبيةفي"از(ويةحجرالخفيةبموسيقاهاتكونقصيدهامجموعبين

الحسيالتتنبيهعاىلاالصورلخلقنهاداالفكرعلىتمتمدانهايلأحظو.شعرها

هذالإجس!حووهاالصيالعالممناخذتهااداوصورها.؟لفرةلخلق

تستوعباافانلهاانشعرهاسياقمنويحس.تصوره؟نمنبدلا(لعالم

وليولهبارتخا،معانيهاثقلتحملوانها،الحرىوعواطفهاالمليئةافكإرها

وتشفل.تقليصهامنبدلاعورهاافقتوشبعغلىتسارووبذلك،ورضى

القصيدحنايابينفتبثهااللامتواترةالمنسابةبموسيقاهاالالفاظهذه

المعنى.ودقةالفكرةوعمقالصورةلونوالرنين؟لهمسطريقعنوتوحي

شعرهاعاىدانماتجددايضفيماوانواعهاالتفاعيلمنفدوىوتستخدم

معانسجامهاقوافيهايميؤماواكبر.ضالتهااواجانا(لفكرةقتامةرغم

معاننمتسيا*جهاناالصحبمنانهولووانسمياباتهاالبشربةالنفسموسيقا

فياللحنيبالانسجام1لاحساسومعهالفوالثهـلانس!ياباتهذءسرعة

موسيقاعبقريةمنتصعفالتجديهـاخدتهدافي(لمبالغةوان.تركي!ها

اخرتالناحيةوهده.شاعريتهافيبتكلفيحسالمستمعوتجعلشعرها

نضبت.قدعفويتهاوكأنماقصائدمافيموحراتبرز

فيهغزلىلالانه،عزلبشعرفدوىعن(لحبشعرتسمية(لى(ميلولا

انعطافا.نهفيحسالحبيبجسمعلىينحنيالذيالمتداولالتقليديبمعناء

وقسماته،تقاطيعهفيعانقالوجهء)ىينكب(وتأوداتهمعويتمايل

كعاطفةالحبتصفهدانسعرهافيففروى...ولمحاتثناياهويمجد

بهشقيةبحبهاسعيدةوهي،تحبمنتصفممالأكيركونية؟نسالية

وانه.الحبفيغزلفشعرها.بهشقلالهااوتحببمنسعادتهامناك!ر

الحصنحبيسةفدوىتنطقانوتعتقدونما.اعتقدعلىثوريلعمل

شعرالصغيرةالمدينةنابلسوابنة،والعشيرةالتقاليدوسجينة*قطاعي

فاذاالمراةكللىمجتمعنافيمحرمةعاطفةنعرفكماوالحب..الحب

(لزمنمعلتتلاشىالصدرفيتخنقهاوانمابهاتبوحالاعليهابهاشعرت

فيوهيالحبعرفتكيف(لذهئ(لىسو(ليبادروربما...والكبت

بهذءصحيحو(قعياحساسعنشعرهاترىياصدروهلسجنها

وتجيبكم..منهحرمتلماولهفةوتسوقا،وخيلاوهماكانام؟لعاطفة

وهي(هو)الجديدةقصببدتهافيدفاقو؟يمانصارحةبثورةفدوى

.عباسو(سمهالسائلمخاطبة

المغلقاتسوءابوابعباسياالحبيقحملاسجناي

الاعمافىفىالحياةوقتلالاحاسيسخنقالسجونابوسع

الدفاقاندفاعهعن،؟لكاسحسيرءءنالشلأليصدمن

صدقفيهااحداهما:صورتانفدوىعندالحبشعرفيوتظهر

في!االيةوالث،الارصيبمعئاها؟لحياةتحقيقفيورعبةوحسيه،عاطفة

كونبم..صوفيحبالىتتحولحتىوتتسامىونقاءوتبتلوخيالعمق

.نفصح-ولاباصو؟رشفتيها.نطبقشاعرتنااناد-اجزمانيمكننيولا

الارصيةبصورتهااتداتواحدة.نجربةاوتجربتبنتنسكدنكانتااذانجبما

فدوىانهناوتعلمون-تحققهامنمالاسبابالمجتمعودع،العادية

حبهاتجربةمعواختلطتالعاطفةوتسامت،المحبانفتفرق-بأحدتبنلم

بمثاليت!مطلقحبالىفتحولتتصاعدتثم،السابقالمر؟هقالاحوي

ذلكيكونمنتساءلتكماتتساءلونوربما.0.وصوفيتهونقاوته

كيانهاوملأ،شعرهاوصقلالهوىابوابامامهافتحالذيالشخص

سيافىمنيستدلولكئ..الحديثفدوىتحولالثانجبةوللمرة..الفارع

عبر!يعينهو؟نهسعنهاورحلفيهاكان؟و-نابلسطعنغريب؟نهالث!عر

ب4.نعلقتموهوبشامحرو؟له..مصرفييعيشكانولعلهبالصحاري

العوائ!رعمعهدهعلىوبقيت،المحبةمراسلةوراسلته،الولهةتعلق

بهـاتعلقهانيبدوكانوان..ومنهلهتعيشاتحادهماطريقفيوقفتالتي

حبهافيويرى،شا!وةعويحئوشاعروتعلق،بامرأةرجلتعلقكان

.وشعرهلانانيتهغذاءكشاعرةاوكأمرأة

المتزمتمجتمعناحياةفيمرةلاولتعبرهذءالحبيةفدوىقصائدوفى

وبشكلالرجلطريقعنلانفسهاطريقعنالمباثصرةعواطفهاعنالمر(ة

و(لجمال،.الحبعنالخاصةفدوىفلسفةتنبثقوفيهاوصادقامينصريح

مبدعوهو..الحركيتدافعهوسببالكونسرهو(لحبانو؟يمانها

الجمإلهذاقطراتيوزع(لذيوهو0..الوجودءوماليومعانجهالجمال

هواذنالجمالفلي!س...زاخرةخصبةفيحولهاالحياةجدبعلى

الذيهوالحبوانماالكونكيانفيالحبتبعثالتيالمطلقةالقيمة

داتياتها.تحقيقلحومتدفقةويدفعهاهـلمطلقة.القيمكليخلق

تشاءكيفالمحبينتحيلخلققوةالحبافى

؟لبقاءساهوالهـوىمأترى؟الحياةروحاهو؟الهولىما؟ترى

تتغلبالصوفي0الوجدمنانسياباتالوجرانجبةقصائرهافيوتترقرق

بواقعتعرضوفيها"الاعماق"هدءقصائده!واجمل.حببنبعدعليها

مع!نسجمةوقو؟ف،معانيهاعبءتحملوالفاش،موثرةوعفويةرائع

دلكثم.القاتلةووحدتهاحبهاقصة،وهبوطهاالعاطفاتموج(رتفاع

..،وخلقاجمالافاحالاهانفسهاعمااللذين؟لفجائيوالالثرأقالبعث

قصيدهالانمقتطفاتتقديمعامهفدوىشعرفيالحسبمنانهورغم

فاننيعرضهومنطقيةصورهتلاحقفيجمالهولان،ءملالاينمعجملا

الصميم:فيمساتمسهلنمختار؟تعرضامكنماسأحاول

السحيقالمعمىالتيهفي،العمرعربةفيوحديست

طريقياليهيوفيقصداابصرولا،لسيريغايةارىلا

الدفوفىالظلاممنوفيضينسابروحيصميمفيملل

محيقرعباشباححوليالحيرةتنفض،تمحشيفيوانا

الوحي!بقلبيخفقهصدىيهتزقلبلا،التيهفيوحديفرت

البعيدالمخوفالمجهلعلىخطويسوىخطووقعلاوحديلرت

وشروديووحدتييماسيغردليللا،صاحبلارفيقلا

الهمودظل..الفناءظلعمريعلىيضفيالحياةوجمود

حياتيدربعبرتخىساقكقوىايادرلم...و(لتقينا

طرقلاليفيانبعثتكيف،خطوكهدىدامن؟(للقاءكانكيف

داتيمساربفيالشوقيوقظروحارايكلكن.ادريلست

مواتيويحييناريويدكيالخابيروحيعن"لرمادويدري



مقلتيهضبابهايغشيو؟لامي...فيمقلتانحدقت

..الابديهوحدتيخلفراتاماولااستجلتاهماادريلست

اعماقيفيعيناك(وجدتهابعثنفضةأي!لعينيكيا

بالاشواق،الحنينبفيض،النبضءارمةبالحياةفاذ!

؟فاقيمدلىعلىدواءالوانيعكسبالجمالواذ؟

...خلأق،مبدع،الالسحرمعجزعظيمحبظلفيبيواذا

تبدوالحييةلهفتيولاصرحت(نالا..الايامبيومضت

وجردثوراتصبوةوانامكانيحنتويئ(راحوكمكم

ويمسهبنارهيطغطالموجكعنفشيءالسعيدوبقلبي

المجنونكالهاربيجريالعجلانوالزمن...الايامبيومضت

المفتونقلبيرعشاتدوقسدولا/رخيانفكماوسكوني

المفتونوالهوىالسحرنشوةوبعمقي،فجأةلفتو

الحزين؟لوداعراحةعلىاشلاءالمرنحقلبيو(دا

حيارىهائماتاحاسيس-تدريولو-نفسيوملءتزقناواف

اشعارادموعهوتهعي..صمتفييجهشالمكبوتوهواي

ثورة،البعيدللفسافراللاهفوشوقها،داك(لعاطفيفدوىتأجج،رافق

تحفطهامنفخرجت...المكبلةوعاطفتها،الجامدتفكيرهاقيودءلى

ارضي،بلونالمثاليةعاطفتهاوتلونت،داتهامعصراعبعدالناسكالروحي

العاطفةنوعيةفيتحرراواكعر،اللفظفيحسيةاكثرالغزليشعرهاوءدا

اليهاالمحببةقصيدتهافيجلياهذاويطهر.تحب"نعلىانصباباواكثر

:فتقول"النوىغب)،

الفارعهالقامةتطالعنبمالعميقالذ!ولغمراتوفي

الجائعهلهفتيمنواكسرحياءاغصثم،فاشحص

الرائعهالطلعةدميترجلمكأنالخليجمودواردي

عرامامنهمامهجتيعراوقدوجهيعيناكوننهب

(هـورىكلبعينيويمحىالوجودكلبعيني.فيمحى

بعضفيقالتكماو(لتقاليدبالعرفوسخريتهاانطلاقهارغمول!ن

اسخر،السجان؟تحدى...روحياشواقالحياةواغنيا):قصيدها

الجدرانضمئالسابقةحياتهافان((حوليالتقاليدشاءتبمابالعرف

وكانت.المكتوم؟لهوىفكرةدائمااليهاتحببكانتنفسها.وانعزالية

به:البوحبعدممرهونةالحبحياةاننعتقد

.الخفاءهو-هذاالهوىوسحرالغموضهذاهوالهوىفمسحر

مستجرارمزياتعبيرا(لمعنىهذاعنلتعبر"صورةالى"وقص!ب!دزها

وع!يقا.

حلملقاء،(نتطارعد(بوبعد،تحبمحمئفراقيطولبعدلفدوىويلوح

ذرىاحدىوهي"لقاءقصة"الرائعةقصيدتهافتسكب،شاعرهامع

العاطفةفيهاتهدروانما،الفكرفيهاتترجرجلاوالقصيدة.شماعريتها

تصورعنيفة"جازية)ءبموسيقاالشعرحناياوتضجالوزنوينساق

وسحرالهوىحفرمعتسير،بالتقاليدمصفدةلقتاةاللقاءيمثل"ا

!به:للمجهولوتمتلهفمعانيه

...شاعريياالحلوالفدوكان

السائرالزمنخطايعدثائرنزقيفحياوقلبي

الطائرحفةفيويرقعد

دربويطويهدربيلأقيه...خاققاهوىروح...واقبلت

وحبلاهثاترؤلىكيانيوملءخطاياحت

وقلبشعورالا؟ناوهليشبنجبالالااناوهل

س!بكوىوما..سيجيءوماالهقاءقلبىيصوران3و

العيونالعيونستلقىويهف

السنبئند(ء..الحنيننداء1ءالندفيهاسيصرخوكميف

الجفوىخفضتحتفنخهنه

بكفكفشرعشوكيفأشواث،سمنرجفوكبيف

ولمهفبشوقراحتئاعلىكلكلتنقانوقلبكوقبلي

-مذكر(حبهاوضعفصمتهافدوىعلىالثىاعرويعتب..اللقاءويفشل

فيهاابياتا(لحديتشعرنافيقرأتاننياذكرولا..ولهفتهبحبهاياها

فيشاعرماعلىفدوىبهردتممابأرقعتال!عالىخفيوعشابعفوية

:"الباكيالصدىالم)

وفائيتطلملا،تبكفيتقسلاشاعري

القضاءواعناتالد."(قسوةحسبيانا

شبابيبمأساةبلاميتدريلو؟ه

وعذابيفيسيوارتجقلبكلبكى

وشعريالحانيفجرءـوىانسلمانا

عمريايامبهرمضهوىانسلم(نا

نحييياقلبيحلمء(لا؟كيف؟انسىانا

النقيالحبء.ء!روحيناالفومنلا

الغصونكلعاىيشدوطائرروحأنت

القتوننبعومنالحبخمرةمنيرتوي

جناحيالدنياقصتسجينروحوانا

جراحيعمقمدىءنعنيينبيكنغعي

وتعمرهيممرهاحتىفيهوتعرقي،شفافةأثيريةالىفدولىصبويتحول

و(نطلاقها:روحهاصوفيةيملأرقراقيطيفالىالمحبويتحول..

لهفاروحااحسكولكن،اراكلااننيعجبومن

هنا؟وهناحوليوينساب،ءليويحنوابىيحن

سجاوليلي،يرميضج-ادا،غفوتما(ذا،صحوتمااد(

الئدىكقطرنقيازكيا،الصباحكنورشفيقارقيقا

قلبمنالمنىينابيعالغدرهذامعوتغيض..الحبيبويغدر

وتثعر..مهملألقىوتعود...مثلهاالو(قعصخرعلىوتتحطم،الشاعرة

ارضها؟لىستعودوانها،بالانطفاعآخدةالمتقدةعواطفهاان(لمرةهذه

وانما،الحبمجهولالىيتلهفحاراقلبالاالحاويةووحد.نهاالباردة

فدوىوتذالب.الذ(ويةآمالهالقاسيةالانفرادثلوجتحتيبكيممزقاقلبا

هد؟كالحديدارادةومن،بالحياةتشبثومن،نسبابمنلديهامابكل

ولقمةطافحةبثورةاحرلىمرةوتعاند...العاطفيالهمودالىالميل

.ناهـ.)ءالرمزيةوقصيدتها..ذاتهالحياةالتدريجي(لخبتموجةعارمة

التاليالتساؤليوالمقطع..المنحىهذافيقدمتمااجمللهي"ونار

:يبددوخريفيأفلشثاببينالحقيقيالنفسيالصراعذلكيوضح

يعيب:.ايننفسيوالأل

اللهيبتنرار

ينطنيادالنارتحزنوهل

الناهـقائلة:وتخاطب

شعورينارمثلكايخمد

المصيرهد(لمثلويوولءدا

السنينرماداورايأيعتنى

تهمدينكماقلبي(يهمد

مثليانتامتدرينا؟..لماذا



جهلأسيرة

تسمبط؟الا..(جيبي..اجيبي

ويموت..العربيالعالمونكبةفلسطينمأساةتقع4891سئةوفى

فدوىوتعيتذى...اليهابالىوافدينالداروتصبح،المجاهدالوالد.

الردىاخمرمبيتربة3و،اهلهوتشردارضهفقدتوطنكربة:ظلمثلاث

اعواطه!فرديةمننم!اعرتنافنتسلل..نغمهفقدحبوكربة،ربه

سرةلاولواحمست...محيطهامعبكلي!نهاإننندمحروحهاوانعزالية

فيثائرةد(فقةت!صبوبالحياة،اعماقهفييعتلجمامعمليءبتعاطف

واللوعة،بالالمويطفح،ويتوهجالقوميثسعرهاويتمضمض!.(ضلعها

لقد..ابراه!يمنذ!عرالسابقفيجميعابهاطفحكماوالنغمةوالحسرة

فيواهاج!ا..حب!اوانساهاداتهاص!تفاعلاامتهاماساةمعتفاعالت

الماصيفياخيهااهاجتكماموطنهامنالعربمتها1بنيموقفالأساةهذه

قومهاعالىنفس؟امنحمم!فصبت،القوميواإتفسحالبغيضةالحزبية

فيالنضوحعنلتنم"الكارثةبعد"وقصيرتها..العربيةالدولوعلى

الاحداتطلمجرىعاموفه!،وقيمهابالعروبةمتعلغلوايمان،الوعي

،وتعالب،ا(لبدءفيالئفسيةلثورة1عنفقصيدهافيماواجمل.وتطورها

وعمق،الاملنسماتتحفالقدريجيخفوتهاثم...محطمةضاجة

وىنيميمهاسكنتقافيةفيهااستخدمتوقد..قومهاببنيالايمان

اإغحرريةالحركةإنسيابعندفقبعدالفجائياإتوقفبهذاتعهربها

:وجموحاندفاعءناعماقهاتكنهوعما،وتوقفها

العدممعنىالموتمعنىروحكعلىيخنىمالكوطنييا

المحتدم(إزقفيأسالهخانهالذيالجرحامضك
الملم-البلأءدونقلوب!ماهواؤهمحتمام..واخجلسا

الملمالبلاءدونقلوبهماغلقواقد...الانانيونهم

مننلأحقة:النقمةموجاتترتفع

الرممبقاياالضعففرائسىترحميلاالاقد؟رهدهيا

الحطمالناخراتالجذوعتلكعلىاهوىالمحمومبالمعول

منهدمخا!ركنكلمنال!مىهذاانقماضواكنسحي

القدمرمادمنعلأهامماامنيوانفضياكتسحيها

وتلين:لتعطفوتتهافتالعنيفةواتالاصوتخفت

الفلمعواشيالفجرويمسحفوطنيياالغمرةستنجلي

الفرممعىيمحمليأتليماامفخ!في(لكامنفالجوهر

..الممزقةبمخيماتهموشعابهـافجاجهاوتعج،باللأجئيننابلسوتمتليع

بحوقةوتصعيداتهاتاتكلالتيالحرىبالمل!تفدوىقلبويعج..

لارضو؟نماوالخبزالمادةالىلاظ(روغةاليتامى!رخاتالثكالىلانات

شحبلاآلاموتمنمثل،فلب!،دفقاتم!النداءالطهذهو.ئحاوب..الوطن

صماخبا،؟لحياةخفاقا،الصورعبقوك!ععر؟3فتلفط!ادمهافيا!غريد

فدوى!مماقدم!صورتينواجملى...بالنقمةضاجا،العدوعلىبالحقد

عليناتقصالثانيةالقصيدةوفى"لاجئهعيد"و"الارصنداء"هما

0..عيدهاءلي!ااطللاث!ئةاحاسيسسخ!ودمثةالىب!بوةفدوى

الماصيورفه!!االسابقةحياتهاالمهلهلةالخيامبيئكالشبحقمابعةوهيفتذكر

منب!رةبحماسهـاشاعرتناتندفعحميثالاخيرانبةالمقط!انمقاطعهـاواجمل
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